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الخيرافعل9-

بسيطلأبطريقلأولوحمى،العالمغير

الآخرينوساعدفرقأأحدث

لالؤذ

لسماعدفعلهيمكلكمادائمأفيفكر

منأناعتقدت.العالملفيمرجميعأباسمطاعشاأنلأعتقدلربيتلقد

منممأكدأناذلك.نسمطيعحينالخمروفعلىالآخرينمساعدةواجبنا

الكيفيلأحولمطولاتقريراكمبتعندماالذهولأصابهمدرسميمديرأن

بالكلماتبعظملأتقريريوأنهيتالمدرسلأ.سميمرتحسينبهايمكنهالمي

يمكنلوفمرهيمكنمبلغوأي،اهذحولبآرائكجدامهممأ!سأكونالآلي!:

اللاحقلأ...".خطميلمحقيقوضعه

ليأعاد!رانماصفاقي.بسبببالخيزرانةيضربنيولميضحكلم

مجلةفيالمقريرانشر.برانسونياجدا"حسنأبجفاء:وقالتقريري

المدرسة(

نأأريدكنتبي.الخاصةمجلتيوبدأتالمدرسةتركت،ذلكمنبدلا

نحاوللنديوشقيقتيأناكتعندماالأمور.لتغييرمنصةأستخدمها

نأالمتسولينأحدمنيطلب،الشارعفيSTUDENTمجلةمننسخبيع
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لأفعلالحماسغايةفيكتولكلني،اواحدفلسأأملكأكنلممالا.أعطيه

لأناضطررت،لذلكونتيجةله.وأعطيتهاثيابيمزقتأننيلدرجةخيرا

غايةفيبأننيأحسستأننيغير،ببطانيةملتفأاليومبقيةأقضي

الشهامة.

مركزلأسيسهيالناسلمساعدةجربناهاالميالطرقإحدىكانت

منشيءأيعنالاسمفساريمكنهمكانحيثللطلابالمشورةلتقدلم

يطلبونمامعظمكانتالجنسيلأالأمورولكن،المنححمىسكليلأشقق

إليهيذهبونآخرمكانأيهناكيكنلم،الوقتذلكفي.بشأنهاالنصح

حسنأبلاءالمركزأبلىوقد.نقدمهكاالذيالنصحنوععلىللحصول

سنلأ.35مروررغمبقوةمسممرايزاللاأنهلدرجلأ

جنيكانفمرجن.شركلأبناءفياللاحقلأالقليللأالسنواتأمضيت

أسمممعإنني.الحياةفيالرئيسهدم!يكنلمولكلهجيداشيئأالمال

إلىيومهيقسمولصك!إيكياشركلأأسسالذيالرجلىالجاد،بالعملى

دقائقعشرلمقضي!حين:يقولهو.دقائقعشرمنهاكلىمدةأقسام

ولا،دقائقعشرمنهاكلوحداتإلىحيالكقسمالأبد.إلىلمقضيفهي

منلمدفعوأنتوقمكتملأأنعليكليس،ذلكومع".واحدةدقيقلألهدر

يأليالذي-(BillGates)غيسىبلىبحكملأ.وقمكمنالاسمفادةأجلى

مسمخدميهلإمكانإنقال-الخمريلأللأعمالالممبرعينقائملأرأسعلى

حينلعملى.أذهانهمأنطالماالفضاء،فييحملقونوهمساعمينقضاء

قلمأوورقلأدونرأسهفيكانتالنسبيلأ،بنظريمهآينشماينالبرتألى

فيأفكاريأفضلىجميعأهيئإننيبصدقوأقوللاحقأ.فقطدونهاوانما
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السببهوهذالربما،عمليأجلىمنيديأسمخدملاولأننيأيضأ.رأسي

مثلىالصعبلأ،البدنيلأالمهامأجلىمنإجازةآخذبأنأسمممعيجعلنيالذي

زول!.فيالأطلسيعبور

يمكنإذ،كذلكيكونأنلزامأليسعل!.كلىأصلىهوالمالإنيقال

فيالخمريلأالجمعياتأكبرأسسلقدالخمر.فعلىأجلىمناسمخدامه

تقريبأ.يذكرشيءلامنلأسسبعضهاولكن،أثرياءونساءرجالالعالم

ببضعلألعملىبدأتفقد.خمريوقفهي،أمريكافيجامعلأأغنىهارفارد

سقيفلأفيأعمالهاإيكياشركلأبدأتغمر.لافقطدولار035ومبلغكمب

ماكبغحلمحققالذيالرجلى،خمريوقفهيالأمشركمهاوانحديقلأ.

(BigMac)الأشخاصأحدوكان.الورقمنأكواببيعفيحيالهبدأ

كان!إذادائمأ:لمسمخدميهيقولوكان.الوقتبهدريؤمنونلاالذين

منعجللأفيكانلعلهللشظيف".الوقتفلديكمإذن،للالكاءوقتلديكم

الثانيلأبلغحينإلامكدونالدزلأسيسفكرةرأسهفيلطرألملأنهأمره

خمسينمبلغالخمريلأللأعمالالآنشركمهوتقدم.عمرهمنوالخمسين

سنويأ.دولارمليون

غنيألكونلأنتحماجلاولكنللخمر.قوةالماليكونأنيمكن،وبالمالي

الفارغلأالكولاوعلبالفضيالورقجمعالأطفالاعمادالخمر.فعلىأجلىمن

يمبرعونأوخمريلأبحملاتيقومونواليومخمريلأ.لأغراضماللجمع

3!لمؤسسلأ Aid.الطرقواحدى.الآخرينلمساعدةعديدةطرقهناكأصأ

ألبم!.شيئأيكلفلااوهذ،الإيذاءعدمهيالجديدةالبسيط!
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معنتصارعكاإذلها.يرثىحاللأفيكت،الأربعينسنبلغتحين

قدكان.السماواتفيمكانأجلمنالبريطانيلأالجويلأالخطوم!شركلأ

رجاللدرجلأطيرانخطأفضلبوصفناالتصويتطريقعناختيارناتم

ماعلىالعثورأجلمنمستمرةمعركلأكانتولكلهاالسنلأ،فيالأعمال

فيرجنموسيقىشركلأسلسللأإن.العملفيللاستمرارالمالمنيكفي

سايمون،.العملفيمستمرينأبقتناالتيهيجداالناجحلأللأسطوانات

بها،الاهتماميفقدأخذأنهبدا،للموسيقىفيرجنشركلأيديركانالذي

.الإفلاسإلىبناتؤديسوفالطيرانشركلأأناعتقدلأنهالأغلبعلى

ليينبغيكانإنتساءلت.ذهنيفيحياتيمجرىأستعيدوأخذتجلست

قطأكنلم.كاملاتغييراأجريلأنبحاجلأكتإنأو،جديدشيءأيفعل

.للقراءةالوقتمنمزيدلدييكونأنفكرةأحببتولكن،كبيراقارئأ

فيالدبلومدرجةلنملالجامعةإلىأذهبربماأنني"أعتقد:لجوانكلت

التاريخ"

".الجميلاتالضياتملاحقلألريدفقط!إنك:الفظردهاوكان

العمر؟منمصفأزملأأجابهكتهلىمحقلأ؟كانتهلى

تساءلت،ذاتيأجلمنفعلهيمكننيبماالتفكيرمنبدلا،لذلكلربما.

مجالفيالعملإمكانمةفيفكرت.للآخرينالمزيدفعلباستطاعتيكانإن

نافعةأمورلتحقمقالأعمالمجالفيمهاراتياستخداميمكننيالسماسة.

جأعلاأمؤلأنيمكننيالسجائر.شركاتمحاربةمثل،رئسمةياكضابخصوص

المشردين.أساعدأنأوالصحمةالرعايةالنظرفيأمعنأنأو،للسرطان

وقد.نافعبأننيأشعروتجعلنيفعلهاأسمطيععديدةأمورهناككانت

حيالي.لبقيلأالطريقهذاالباعفياسممررت

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



98

حققناهللآخر.حينمنحيالتاتقييمجميعألناينبغيأنهأعتقد

عنأتكلملامنها؟التخلصيمكننانحتاجهالاأشياءهناكهلأهدافنا؟

لتخلصالىإنحتاجأنناأعني.مكسورةسيأوكراقديملأيلأأحذمنلتخلصا

أذهاننا.وترهقتعيقناالتيالكسوللأأساليبناأوالقديملأعادالتامن

محميلأيدير(SirPeterScott)سكوتبيترسمرعميابنكان

أكسفوردفيمنزليفيبحمرةأريدأننيأخبرلهعندما.المسشقعاتلطيور

أجلىمنالأرضحفرتنصيحلأ.ليوأسدىجاءالبريلأ،الطيورابلاجمذ

طيوركانعليها.أعشاشهاالطيورلبنيلكيعدةجزراوبنيتالبحمرة

كانت.مكانكلىمنالبحمرةإلىلفدالحزينومالكوالإوزوالبطالبجع

فيأكونأنأحب،عادةبترؤ.الأمورأفكرفيأنبوسعيمكانهادئلأ،بقعلأ

أحب.مجالإلىبحاج!أحيانأولكنكعائلمي،معأوالناسمنجمهرة

المفكلر.لمجردبمفرديالبحمرةحولالمشي

المراتمنواحدةكانت،الطمرانشركلأإنقاذأجلىمنأكافحكتحين

البحمرة،حولأمشيكنتوبينماالكاملى.بالضياعفيهاشعرتالميالقليللأ

نأالمصرفأخبرتوعندمالألخذها.المهملأالقراراتبعضلديكانت

أراد،جنيهمليارنصفعنيقلىلاماسماويللموسيقىفمرجنشركلأ

لشركلأقدممهاالميالقروضلمفطيلأالشركلأألمعأنالمصرفمني

شركلأأبيعأنأوالطمرانشركلأأغلقأنإما:خيارانأماميكان.الطمران

بالاثنينالاحمفاض!باسمطاعميأناعتقاديهيالمشكللأكانت.الأسطوانات

بدا.أعصابهبهدوءالمصرفيحمفظأنهوإليهبحاج!كتماكلمعأ.

الموسيقى.جانبقيملأمدىيعرفأنهطالماأمانفيالمصرفديونأنلي

سوففإنه،البيعرفضتاإذإنني:وقالالمجازفلأ،المصارفتحبلاولكن

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



59

شركلأأحبكنت.فعلهليينبنيمماممأكداأكنلم.قروضييسحب

كاكشركلأ.النمولواصلىسوفأنهاأعرفوكنت،للموسيقىفمرجن

أخذلوكأننيوشعرتأيضأ،فرق!معللمولعاقدناقد

عليمماممأكداأكنلم.معناالعاملينالآخرينالموسيقيينوجميعالفرقلأ

البحمرة.حولأمشيكتبينماالممطراليومذلكفيفعله

غزت،5991/آبأغسطسفي،القلقعلىالباعثالوقتاهذخضمفي

صديقأكت.الأردنإلىعبروالاجئألف015أنسمعت.الكويتالعراق

معماريلأمهندسلأوهيجميللأ،امرأةالملكلأكانتنور.والملكلأحسينللملك

عربي.أصلىمنأمريكيلأالمدريبعاليلأ

لناكانالأردنيلأ.الجويلأالخطوطفيلعملىكانتلمنمازوجهاالتقت

أثناءفيالملفازشاشاتعلىشاهدلنيوقدالمشتركلأ.الأشياءمنالكشر

كنتإذاعمالسمألهالفيأوالصلت،العالمحولبالمنطادالجوي!رحلمي

منطاد.فيالطمرانالمالكلأالعائللألعليمعلىأوافق

وكانواالمالكلأ.العائللأوالتقيتالأردنإلىمنطاداشحنتقدكت

وقمأأمضيتوودودين.مهذبينوأولادهاهيكانتكمالطفاءجميعأ

المنطاةالقديم!الأسطح!أسفلىأشاهدوأناالعاصم!فوقأحلقوأنارائعأ

وملكمهممليكهمأنهالأسفلىفيالناسأدركوعندماالأحمر.بالقرميد

وينظرونيتراكضونكانوا،رؤوسهمفوقخيزرانمنسللأفييطوفانكانا

لمحاولاتلعرضفقد،للملكبالنسب!عصيبأوقمأكان.مهللينالأعلىإلى

يحيطونالمسلحونالخاصالحرسرجالوكانحيالهعلىءاللاعمدعديدة

كانت،حسينللملكبالنسب!ولكن.دونهمالسماءفيكانعندمادائمأبه

الكامللأ.الحريلأمنمميزةلحظلأ
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آلافالملفازشاشلأعلىشاهدت،الكويتحسينصدامغزاحين

نوروالملك!حسينبالملكهالفيأالصلتالحدود.عبريمدفقوناللاجئين

فرقأ.أحدثأنأريدكنت.المساعدةتقدلمبوسعيكاناإذعمامسمفسرا

لاحقوقتفيلاحقأ.سمخبرنىوانهافعلهيلزمماسشظرإنهاالملك!:قالت

البطانياتبعضلأمينبوسعيكانإنلسمألبيالصلت،اليومذلكمن

يمكنإنهوقالت.ليلاجداوباردةنهاراجداحارةالصحراءكانت.لهم

يلمفواأنللناسيمكنالليلىوفيالنهار.أثناءظلالمعطيالبطانياتنصب

".الأطفالمنقليلىعددمات!لقدنوفيالملكلأقالت.الدفءأجلىمنبها

ألفمائةإلىبحاجةإنهم:قالت؟"تريدونبطانية"كم:سألت

.بالموتالمئاتيبدأأنقبلأيامثلاثةأويومانفقط"لدينا.بطانية

رتشارد(ياعاجلالأمر

بكلىهالفيأيمصلونوأخذواللعملىفمرجنطمرانشرك!موظفوهب

فيجامبوطرازمنطائرالماإحدىكانت،يومينغضونوفي.مكان

واللوازمالأرزمنوأطنانأبطاني!ألفأربعينتحملى،الأردنإلىطريقها

انقطعتبريطانيينرعايامشهاعلىلمقلىوهيطائرلناوعادتالطبيلأ.

شركلأرئيسإنليقيلى،بريطانياإلىعودليوحال.الأردنفيالسبلىبهم

طلبيمململأنهالجنونمنحاللأفيكانالبريطانيلأالجويلأالخطوط

كان،الواقعفي.يعرضهولمبينماعرضتقدإننيله:قيلىوقد.منهشيء

الدوليلأ،الأزماتإبانبالمساعدةلشركمهالسماحيبدوماعلىرفضقد

وهكذا،.(ChristianAid)المسيحيالعونمؤسسلأفاتحمهعندماحمى

كنت.الأردنإلىلإرسالهاوبادرالبطانياتمنحموللأوجدالفور،على

.المساعدةلتقدلمجزئيأدفعهقدقدمناهالذيالمثلىلأنمسرورا
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إلىطرت،اللاجئينجميعإلىلصلىلمإمدادالناأنسمعتعندما

معتجادلت.الملكيالقصرفيوالملكلأالملكمعأخرىمرةومكثتالأردن

إلىالإمداداتيرسلىوجعلمهالأمور،جمدأنهعرفتالذيالوزراءأحد

بشأنحسينالملكمعمطول!مباحثاتأيضأأجريت.اللاجئينمخيمات

يبدوكانالذيالنزاعفيمحايداالأردنيظلىأنيريدالملككان.صدام

جانبيرأىكماجداضعيفموقففيبلدهكان.الوقتذلكحمىمحمملا

قلقأكانولكله،المحادثاتعبرالأمورحلىيممأنفييأملىوكان.الصورة

كان.الكويتفيالنفطحقوللحمايلأحربفيالنربيدخلىأناحممالمن

جدا.قصمرالمماحالوقتأنيعرف

صدامشاهدتحين،لندنفيالأخبارأشاهدكت،أيامبضعلأبعد

بمثابلأيسمخدمهموكانبريطانيينرهائنأخذقدكانالملفاز.شاشلأعلى

عددمنواحداكنت.للمساعدةفعلهيمكننيمافيفكرتبشريلأ.دروع

الملكإلىمباشروصوللديهمالذينالنربيينالأشخاصمنجداقليلى

يثقصدامكانالذينجداالقلائلىالأشخاصأحدبدورهوكان.حسين

نفعلىوربما،الوسطفيالناضبينالأشخاصجميعتجاهلىيمكلنابهم.

صدامقبولاحممالفكرةراودل!يحرب.هناكلكونأنقبلىماشيئأ

معحسينالملكيمحدثأنوباحممالطبيلألإمداداتالرهائنبمبادل

بوسعهاكانإنوسألمهانوربالملكلأالصلت.إليهاقتراحيويقدمصدام

خطمي.فيالمساعدة

معالاقتراحبحثيمكنكرتشارد.يامعنا،وابقتعال"لي:"قالت

بنفسك"الملك
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وافق.حسينالملكمعألكلموأناأيامثلاثلأوأمضيتالأردنإلىعدت

بخطوكمبتجلستالأمور.سموءأنقبلىسريعأمابعملىالقياموجوبعلى

يوافقكانإنسألت.صدامإلىجدامهذبلأرساللأالحذرمنبالكثمراليد

ومن.العراقفيمحمجزينكانواالذينالأجانبجميعسبيلىإخلاءعلى

الإمداداتحاملاجواألوجهلأنمسمعداكنتالنيلأ،حسنإبداءأجلى

،احترام!بكلالرساللأووقعتإليها،بحاجلأالعراقكانالميالطبيلأ

".برانسونرلشارد

ولرجمهامكمبمهإلىرسالميالملكأخذالليللأ،تلكفيالعشاءلماولبعد

صدامإلىمنهموجه!شخصي!لفطي!رسال!أيضأهووكمبالعرلم!إلى

المزيد،فعلىبوسعييكنلم.العراقإلىخاصرسولبوساطلأوأرسلها

موطني.إلىفعدت

:صدامقالطيبلأ،أخباراكانت،حسينالملكمنسمعتليلمين،بعد

يريدولكله،والأطفالوالنساءالمرضىالرهائنسبيلىلإخلاءمسمعدإنه

مقابل!فيشخصيأالاقتراحلهويقدمالعراقإلىليطمرمكان!ذاشخصأ

رئيس،(EdwardHeath)هيثإدواردبالسمرهالفيأالصلتمرئي!.

بالزوارق.المشتركاصمامنابسببطيبلأعلاقشاكانت،السابقالوزراء

الخطلأوكانتالفور.علىالعراقإلىالذهابعلىوافقشجاعلأ،وبكل

هناكومنالمالكلأالعائللأمعللبقاءالأردنإلىأولايطمربأنتقضي

.العراقإلىآمنلأرحللأعلىيحصلى

أخبار!لديلي:ليقولهالفيأحسينالملكبيالصلى،المالياليومفي

صدامأعطانى.العراقإلىللذهابالاسمعداديمكلك.سيدي،لكطيبلأ

أمان".فيسمكونبأنكوعدا
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حصلتالذيالوعدرغمالرحللأ،أأبدأنقبلىواحدرئيسقلقلديكان

هيثإدواردمعصداميأخذنىأنكللرونلوقع،حسينالملكمنعليه

في.لأمينلدينايكنلمالمجازفلأ،وبسبب.الطائرةيحمجزوأنرهينمين

بكلأجازفكت.نفلسسوففإننا،الطائرةعلىصداماسمولىحال

يكونلنعلي.يعولونكانواالناسمنكلدراولكن،المنامرةهذهفيشيء

لراجع.هناك

مقعلىبأمانهيثوادواردالرهائنمعالعراقغادرناعندما

طوالبالحدثاحمفلناأننالدرجلأالارلياحبمنمهىشعرنا،الطائرة

شرك!رئيسقالفقد.مسرورايكنلمواحداشخصأولكن.العودةرحل!

هوهلى؟نفسهبرانسونرلشارديعمقد!منالبريطانيلأ:الجويلأالخطوط

اللعينلأ؟".الخارجيلأوزارةمنجزء

قبلى؟كهذهبأمورالقيامبواعثهي!مامفكرلي:فيكمبت،ذلكبعد

لمحياليأنشعرتأننيلدرجلأالشديداليأسمنحاللأفيكتشهر،

لمويبلنتلقد.عديدةمجالاتفينفسيأثبتوقدغرض.أيلخدملعد

..".جديد.تحدعنأبحثوكتالأربعينسن

أعمالرجلىبصضيأننيأدركت،كمبمهكتماقراءةأعدتعندما

.العراقإلىالإنقاذمهملأذلكأثبمتوقدالخمر.منالكثمرفعلىلإمكانى

وزعماء،مانديلانلسونمثلىمدهشينأشخاصأألمقي،أعمالرجلىبصضي

غيسىبلىمثلىالثراءغاي!فيوأشخاصأ،الروسيءالوزرارئيسمثلىعالميين

الواقع،في.شهرةوالأقلىمايكروسوفتلشركلأالمشاركالمؤسس،آلنوبول
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فيجداالأثرياءوالأشخاصالأعمالمجالفيالعاملونالأشخاصكان

رفيعمنصبفيأكانسواء،شخصبكلالالصاليمكنهمإذفريدةوضع

النيلأ.حسنمنشبكلأعبروذلك،بلدأيفي،أدنىأو

العالم،خمرأجلىمنبحكملأ،القوةتلكاستخداميمكلهمأنهأعتقد

هوللي،ابنمي3.لملا4e"ولمجل!فيكمبمهازاوي!أولفيقلتكماتمامأ

الجيلىيواجههاالميالجنسيلأبالمسائلىمهمملأالطبكليلأفيالطالبلأ

العالم،فيبدأتحيثمنكامللأبدورةقمنالقد.الممحدةالمملكلأفيالشاب

Uniteفمرجنمؤسسلأفيذلكيمكلهاحيثمجانأخدمالهاتعرضوهي

شارعفيبناالالصالللطلابيمكنحيث،الطلابمساعدةومركز

نصح.إلىاحماجوااإذلندنغرببورلويللوفي

ماالخمر.لفعلىقويدافعهو،الموسيقىهوالذيالأصلىحبيإن

Liveإلىلمظرأنإلاعليك 98 Live Aidيفعلهالذىالمدهشوالعملى

وبوبوله!()5وبونو*!"!!(ك!)أ!أ*؟4غابرييلىلمترمثلىأشخاص

المجاعلأحدةتخفيفأجلىمنالأموالجمعفي(BobGeldo)غلدوف

دياناالأممرةفعلت.ذلكمنللمأكدالثالثالعالمفيالكوارثمنوغمرها

،الحياةقيدعلىكانتعندماالخمريلأالأعمالأجلىمنالكثمرالكثمر

كما.بسيطنحوعلىذلكفيمساعدلهامنتمكنتلأننيمسروراوكنت

Candleيفنيبأن(EltonJohn)جونإلمونأقنعتعندمافخوراكنت

in the Windمننسخلأمليون33لمعتموقدجنازلها.فيالريحشمعلأفي

ذهبت،جنيهمليون02المبيعاتوحققتالعالمنطاقعلىالأسطوانلأهذه

ديانا.رغب!كانتمثلماتمامأالخمري!،المؤسساتإلىجميعها
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،الناسمنمزيدبمساعدةرؤيميمنأكثراقتربت02،ه4سنلأفي

Virginبمأسيسوذلك Uniteجميعلحملىوسيللألكونأنبهايقصدالمي

المشكلاتحلىفيالعونيدلمدمعأالعملىعلىالعالمحولفمرجنمسمخدمي

فرق.إحداثالاسممرارفيسسطيعأنآملىالعويصلأ.الاجمماعيلأ
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